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Thursday 7th august,2003 العدد11270 الخميس 9 ,جمادى الثانية 1424 أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت     

الصفحة الرئيسية

مثقفو الشرقیة لـ« الجزیرة »:

مركز الحوار الوطني یؤسس للتواصل بین فئات المجتمع المختلفة والسلطة السیاسیة
الحوار أصبح ضرورة لإیجاد أرضیة مشتركة لإعادة صیاغة بناء المؤسسة الوطنیة

* الدمام - حسین بالحارث:
تتواصل ردود الفعل الإیجابیة للمثقفین والأكادیمیین حول القرار التاریخي بإنشاء مركز الملك عبدالعزیز للحوار الوطني الذي أعلنھ صاحب السمو الملكي الأمیر

عبدالله بن عبدالعزیز ولي العھد الأمین بعد موافقة خادم الحرمین الشریفین على المشروع.
وقد تحدث ل«الجزیرة» الدكتور سلطان بن خالد بن حثلین رئیس قسم الدراسات الإسلامیة واللغة العربیة بجامعة الملك فھد للبترول والمعادن فقال:

أولاً: إن الحوار والتواصل بین فئات المجتمع المختلفة وبین السلطة السیاسیة والمواطنین ھو أساس متین لإیجاد أرضیة مشتركة لإعادة صیاغة بناء المؤسسات
الوطنیة وفق مصالحنا الوطنیة وثوابتنا الدینیة والسیاسیة.

إن تقویة التلاحم الوطني شرط أساسي لمواجھة التحدیات الخارجیة أو الداخلیة التي تأتي من قلة منبوذة من الوطن والمواطنین فكراً وأسلوباً ومنھجاً كما أحب أن
اشیر إلى أن الحوار یجب أن یشمل اضافة إلى رجال العلم الشرعي والمثقفین طبقات المجتمع المختلفة ممثلین مختلفین من القبائل ورجال الأعمال وأصحاب المھن.

ثانیاً: اعتقد أنھ لا بد من وضع أسس واضحة ومفاھیم محددة للثوابت الدینیة والوطنیة وتحدید المرجعیة الشرعیة والقانونیة التي تحدد ھذه الثوابت وآخرھا وفق
نظام واضح یتم الرجوع إلیھ في حالة وجود اختلاف في وجھات النظر.

ثالثاً: مع إیماني الكامل بأن حریة الرأي شرط أساسي في نھضة الأمم وقد كتبت في ھذا المجال بحوثاً عدیدة سواء بین وجھة النظر الإسلامیة أو الغربیة إلا إنني
أرى أن ھذه الحریة في بلدانھا یجب أن تكون حریة مسؤولة وأن تعرف أن الكلمة أمانة وأن اطلاق حریة الكتابة والتعبیر بدون وعي لحجم التحدیات والمخاطر

والمتربصین لأمن ھذا البلد. أقول یجب أن تتقید ھذه الحریة بتلك الثوابت التي یجب تحدیدھا بوضوح تام.
رابعاً: نحن الآن في مرحلة جدیدة وأمام مفترق طرق یجب علینا أن نحسن الاختیار وننبذ الخوف من التعبیر والتجدید.

لقد أثبتت القیادة السعودیة دائماً أنھا قادرة على أن ترسي سفینة الوطن على بر الأمان في مواجھة الأمواج العاصفة في البحار الإقلیمیة والعالمیة إذ بأن الحرب
الباردة والتیارات الفكریة والسیاسیة المعادیة للمملكة واتجاھھا الإسلامي المعتدل في فترة الخمسینیات والستینیات المیلادیة والآن فأن التحدیات التي تواجھنا أكبر

وأخطر ولا بد من التفكیر بأسلوب جدید وطرق مختلفة وأنا على یقین أن دولتنا العزیزة تنظر لجمیع الخیارات المتاحة واتخاذ القرارات الصائبة.
خامساً: الجبھة الداخلیة ھي صمام الأمان ومركز الحوار الوطني في مراحل مستقبلیة یجب أن یوسع دائرتھ لیكون مركزاً لحوارِ عربي سعودي ثم لحوار سعودي

دولي.
إن الضغوط الخارجیة مستقبلاً ستكون كبیرة وقویة ویجب أن یكون جدارنا الداخلي نابعاً من احتیاجات الوطن وأمنھ واستقراره ومعززا« لدور الدولة» وسانداً قویاً
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لھا حتى یكون الوطن قوة واحدة سیاسیة واجتماعیة واقتصادیة وفكریة یصعب اختراقھا أو ابتزازھا.
وفي الختام أقول: إن الجبھة الداخلیة ھي الأساس الذي ینطلق منھ في مواجھة التحدیات الخارجیة وأن الحوار الوطني الصادق كفیل بالقضاء على النتوءات الداخلیة

من تعصب وغلو وتطرف أو تسیب وعدم مبالاة.
أكرر شكري للقیادة الحكیمة آملاً أن یكون ھذا المركز أحد اللبنات الجدیدة لبناء مرحلة جدیدة.

كما تحدث ل«الجزیرة» القاص والكاتب الأستاذ خلیل الفزیع قائلاً: إعلان إنشاء مركز الحوار الوطني ھو تأصیل لقیم تمیز بھا مجتمعنا، حیث تنتظم علاقة المواطن
بالمسؤول وفق معاییر أصیلة مكنت جمیع المواطنین من الحوار مع كل المسؤولین دون استثناء، وأصبحت مجالس ولاة الأمر أشبھ بالمنتدیات البعیدة عن
الرسمیات، حیث یطرح المواطنون مشكلاتھم إیا كانت ھذه المشكلات لتجد آذاناً صاغیة وقلوباً مفتوحة، وجاء إنشاء مركز الملك عبدالعزیز للحوار الوطني امتداداً

وتأصیلاً لھذه القیم من التآلف والتضامن والمشاركة تمشیاً مع ما تقتضیھ الظروف التي یمر بھا الوطن والعالم.
والمركز حین یتصدى للتشدد والغلو، ویأخذ على عاتقھ مھمة تأصیل قیم الحوار الوطني القائم على المحبة والصدق والشفافیة، إنما ینطلق في ھذا التوجھ من قاعدة
صلبة أسسھا الإسلام للحوار بالحكمة والموعظة الحسنة، فالإسلام ھو دین المحبة والسلام، وما یطرأ من ظواھر شاذة تجنح إلى التطرف المؤدي إلى مستنقع

الإرھاب.. كل ذلك لیس من الإسلام في شيء، بل یساھم في تأكید مزاعم أعدائھ الذین یحاولون إلصاق كل التھم الباطلة بھ.
والابتعاد بالوطن عن أخطاء التطرف وتبعاتھ، وكل ما یسيء إلى الإنجازات الوطنیة، وما تحقق على أرض الواقع من إنجازات یعتز بھا المواطن إیما اعتزار.

الحوار الوطني ھو الطریق لمزید من الإنجازات، ودرء الأخطار التي تحیق بھذا الوطن، وتوضیح الصورة الحقیقیة للإسلام والتي یحاول تشویھھا من قصر بھم
الفھم، وأغلقوا قلوبھم وعقولھم أمام سماحة الإسلام وعظمتھ، وتحریمھ لكل أنواع التطرف والإرھاب، وكذلك التصدي للحملات الإعلامیة التي تحاول الإساءة لھذا

الوطن ومواطنیھ وتشویھ صورتھ النقیة الطاھرة.
إن ھذا المركز ھو دون شك مظلة للقاء الأخوي بین المواطن والمسؤول، وھو أیضاً منبر حر لطرح ومناقشة كل الأمور ذات العلاقة بمصلحة الوطن والمواطن دون

تردد، وصولاً إلى تحقیق المصلحة.
وتحدث الأستاذ ظافر حمد قریضة وھو من الموقعین على إحدى الوثائق المقدمة لسمو ولي العھد المطالبة بالحوار والتغییر فقال: ھذا الأمیر عبدالله الذي عندما یعد
یفي وعندما یقول یفعل وأتمنى أن یجعلوا من یوم الأحد الخامس من شھر جمادى الآخرة یوماً تاریخیاً مشرقاً في تاریخ مملكتنا الحبیبة ویسطره التاریخ بماء الذھب
بكل ما تعنیھ تلك الكلمات من معنى، حیث أصبح ذلك الیوم من أیامھا المجیدة حكومة وشعباً فلمَِ لا أیھا الأخوة الأعزاء وھذا الیوم من وجھة نظري المتواضعة ھو

الیوم الحقیقي لانطلاقة حریة التعبیر والحوار الوطني المسؤول المرتكز على ركیزتین أساسیتین ھما:
العقیدة الإسلامیة ووحدة الوطن كما جاء بكلمة سمو ولي العھد - حفظھ الله - نصاً فمرحى بالرأي وصاحبھ.

لقد توقفت كثیراً عند كل حرف ورد في كلمة سمو ولي العھد وخاصة عندما قال ما نصھ: إن المملكة قیادة وشعباً لن ترضى أن تتحول حریة الحوار إلى مھاترة بذیئة
أو تنابز بالألقاب أو التھجم على رموز الأمة... إلخ.

إلى أن قال سموه بأنھ لن یقبل فكراً یحرف تعالیم الإسلام ویتخذ شعارات خادعة لتبریر الأھداف الشریرة في المسلمین إلى أن وصل سموه بأنھ لا بدیل عن الوسطیة
المعتدلة.

كل ھذا أوردتھ لیس من باب التكرار لما سبق وطرح وأعلن وإنما نقلتھ كما ھو في بعض من جملھ لھدف واحد وھو الالتزام والاتعاظ بما نص علیھ ذلك الخطاب
السامي الوافي وخاصة من أصحاب الرؤى المتطرفة كما ھو موجھ إلى كل من یظن أن حریة الحوار والتعبیر البناء ضد ما یعتقد أنھ ینال من وجاھتھ أو كیانھ إلى أن
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یصل بذلك الإنسان إلى التھجم بالألفاظ الجارحة غیر المسؤولة على عباد الله.
حفظ الله قیادتنا الرشیدة وأمتنا المجیدة ووطننا الغالي من كل مكروه إنھ سمیع مجیب.
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